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  .جامعة  باتنةـ  سعید فكره  /د.أ

  :مدخل

ذلك لأنھا من أھم المرتكزات  ،الثروة البشریة ن أثمن ما تملكھ الأمم والشعوب ھوإ
ع بالتنمیة الثقافیة والاجتماعیة الأساسیة لبناء المجتمعات، ومن أھم العناصر التي تضطل

  .لسیاسیةوا والاقتصادیة

وھذا ما جعل الدول المتقدمة تولي الشباب بصفتھ عنصراً فعالاً، عنایة جد فائقة 
لتحقیق أھدافھا العامة والخاصة، كما سارت على المنوال نفسھ الدول السائرة في طریق 

  .النمو

والشباب ھو القطاع المعتمد لدى كل الفعالیات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة 
من ثوابت الأمة، وفاعلیاتھا ھو كل ما  ذي یبني ویشید، ویحافظ ویدافع عنوھو الوالعلمیة، 

 ىجل الحاضر والمستقبل، وفي الوقت نفسھ لا یمكن إغفال القطاعات الأخرأالبناءة من 
التي تعیش مع الشباب، فلكل دوره ومسؤولیاتھ في الاستخلاف في الأرض بكل ما في 

  . الكلمة من المعاني والأھداف

إن الشباب یعني العطاء الدائم، والإنتاج المستمر، والآمال المنتظرة، فالعطاء و
المتصاعد یتحقق في تنفیذ المھمات الصعبة، وتذلیل المعوقات الشاقة، والتغلب بنجاح أمام 

  .التحدیات الكبیرة الواقعة أو المتوقعة

ي من جل ذلك وجبت العنایة بالشباب حتى باتت من الضروریات التي ھأومن 
  :مقاصد الشریعة وغایاتھا النبیلة، وھذا یعني

والتیارات المضللة التي  حفظھ من مضلات الھوى، وبواعث الفتنة والفساد،: أولا
  .الأمة على الدوام تغزو

تزویده بعوامل النشأة السلیمة، وسبل التربیة الناجحة، وأسس التقدم وقواعد : ثانیا
إیثار، وعلى الوجھ الأكمل في البناء الحضاري النھوض، وسلوكات تنفیذ المسؤولیات ب

  .الإنساني

ومما لا ریب فیھ أن الشباب المنحرف من جھة، أو المریض اجتماعیا أو نفسیا من 
جھة أخرى، أو المصاب في سلوكھ وفاعلیاتھ، یسبب للأمة أضرارا كثیرة في مجالات 

ي مكانھ، إن لم نقل الذي متعددة، تكون سببا في وقوف الأمة بحالة الرجل الذي یراوح ف
  .ةثیتراجع إلى الوراء بخطىً حثی
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أجل، فإن مسؤولیات الأمة كبیرة في مواجھة الواقع الذي یحیاه شبابھا، ویعیشھ 
أفرادھا في خضم من الظلمات المحیرة، تعمل جاھدة بكل ما أوتیت من قوة مادیة ومعنویة، 

صدرھا وفي مقدماتھا الاجتماعیة  علمیة وفكریة، للتغلب على المشكلات التي تجثو على
منھا التي تصیب الشباب في البیت، والشارع، والمجتمعات الشبابیة التي تغذیھا النوادي 

أو ما  .المنحرفة، أو وسائل الإعلام المضللة سواء منھا المقروءة أو المسموعة أو المرئیة
لشبكات العالمیة التي فرض علیھم مما یسمى ثمرات التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال ا

أثّرت تأثیرا كبیرا على الشباب لما فیھا من المفاسد التي تحمل في ثنایاھا الوسائل المغرضة 
  .المثیرة، ذات الدور الفعال في التأثیر على الشباب من غیر ضوابط ولا حدود ولا قیود

  :ىر علتأثیومن ھنا یمكن أن نقول، بأن الأمة نبت فیھا بعض المشكلات ذات ال

العقیدة والإیمان لیخلو القلب من ركائز الإیمان، فیرتمي ھذا المریض في أتون  -أ
الشھوات، ویغدو أسیرا لدى المروّجین الذین یزینون لھ المفاسد والمنكرات، فیتقبل الشباب 

ذلك النفوذ الغربي المھیمن على المنتجات الفكریة المؤدیة إلى التقاعس عن أداء  - أغلبھم –
فیؤثر علیھ لیصاب بالانغلاق الفكري والانحلال الاجتماعي والركود والتأخر الواجب 

  .)1(الاقتصادي

تماسك أفراد المجتمع بكل الوسائل الشیطانیة التي تعمل على والتأثیر على  –ب 
تھدیم القیم الإسلامیة والخلقیة والاجتماعیة، ھذه القیم والمبادئ ھي التي یدعو إلیھا الإسلام 

وحین، وھنا یعیش الشباب تناقضا بین ما یتعلمھ في أمتھ من العلوم السلیمة  في كل وقت
  .)2(السویة، وما یزیِّنھ لھ دعاة التغریب والفساد والضلال

: وكذلك شاعت الأخطار، وعمت الأضرار، وتنوعت المشكلات فكان منھا -ج 
ما نجم عنھ من الإدمان على المخدرات، وإثارة الغرائز الجنسیة، وانحراف الأولاد، و

تسرب مدرسي، وجنح، تطورت إلى جرائم، وھي مشاكل نفسیة تحتاج إلى دراسة 
  .سوسیولوجیة

البطالة والفقر والعجز مما جعل الكثیر من الشباب یفكرون في الھجرة، وإلى : ومنھا
جانب ذلك یعیش في قلة الباءة والتي تبعده عن الزواج لبناء الأسرة والخوف على المستقبل 

وھذه المشكلات بحاجة إلى . اب القیادیات الباعثة في النفوس لأسس الحیاة السعیدة الآمنةلغی
دراسات إسلامیة ذات مناھج وطرائق وأھداف واقعیة للحاضر وللمستقبل منطلقة من ھدف 

  .إعداد وتكوین الإنسان الصالح للحیاة

الوالدین لسوء ما یتعلق بعوامل مثبطة، ودوافع مغرضة یتسبب فیھا كل من : ومنھا
معاملتھما تارة، وتدخلھا في شؤون الشباب تارة أخرى، ویلوح في الأفق ظاھرة العنوسة 
التي تتطلب عنایة فائقة مبدؤھا التربیة على روح الإسلام ومقاصده، وغایتھا جلب 

  :  ونستعرض فیما یأتي بعضاً من ھذه المشكلات. المصالح، ودرء المفاسد
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  مان على المخدراتآفة الإد: المبحث الأول

ھ لإفساد أمة من الأمم، فإنَّھ یتَّجھ إلى إفساد شبابھا؛  كلنا یعلم بأن العدو عندما یتوجَّ
ویكمن ھذا الخطر ویستفحل عندما تندفع طاقات من الشباب لتعاطي المخدرات التي 
أصبحت مصدر قلق لما تسببھ من أضرار وخیمة على الأفراد والمجتمعات، ولا تكاد توجد 
دولة من دول العالم لا تعاني من ھذه الآفة الخطیرة، فالكل مستھدف من عصابات الاتجّار 

  .في المخدرات

ولقد وصل الخطر درجة مخیفة لأن ضحایاھا یتزایدون ویتساقطون في عدد من 
  .دول العالم وفي مقدمتھ الولایات المتحدة الأمریكیة

تھدد حیاتھم وتقضي على  إن مشكلة المخدرات وخیمة على شبابنا، فھي: أجل
أحلامھم لما یفرزه ھذا الداء من دمار وھلاك لا یقتصر على المدمنین فحسب، وإنما یھدد 

  .الكیان الاجتماعي بكاملھ

فھناك عدد لا بأس بھ من الشباب في سن الزھور حرموا من مستقبلھم الوظیفي، 
لحیاة الطبیعیة مع أسرھم، وحرموا من ممارسة حیاتھم بصورة طبیعیة لدرجة أنھم افتقدوا ا

ى إلى تفكك الأسرة وضیاعھا فھناك من المدمنین الذي حرم رؤیة طفلتھ عند . الأمر الذي أدَّ
الولادة حیث كان في السجن وآخر فقد شقیقھ الذي سقط أمامھ عندما تناول جرعة زائدة 

علوه یخوض فذھب المیت إلى القبر، والحي إلى السجن، وآخر یلوم أصدقاء السوء الذین ج
  .معركة المخدرات لیفقد مجده، المأمول

والمآسي كثیرة حتى أصبحت الشغل الشاغل لرجال الأمن والقضاء من جھة، 
  .وعلماء النفس والاجتماع من جھة أخرى

تُعَدُّ المخدرات والسموم البیضاء حتى أواخر القرن : علم الاجتماع ةیقول أحد أساتذ
یة سواء في الشرق أو في أمریكا اللاتینیة، لذا كان من التاسع عشر آفة المجتمعات النائ

الطبیعي آنذاك أن نجد دولة مثل بریطانیا تتخذ من الأفیون تجارة رابحة لھا، وعندما حاولت 
 م1834الصین أن تقف في وجھ ھذه التجارة قامت حرب الأفیون الأولى في الفترة من عام 

  .وتنازلھا عن خسائرھا في الحربم والتي انتھت بھزیمة الصین 1842وحتى عام 

ت الولایات المتحدة الأمریكیة بآفة المخدرات دعت إلى مؤتمر دولي یوعندما ابتل
نقطة  م1909وكان مؤتمر شنقھاي الذي عقد عام . لدراسة وسائل محاربة الأفیون ومشتقاتھ

  .البدایة في طریق التعاون الدولي لمكافحة المخدرات

مخدرات تصیب الإنسان بالخمول وعدم الحركة، أو بطء وقد وضح المؤتمرون أن ال
ویبرر متعاطو . الاستجابة وانعدام الشعور وفقدان الإحساس بأي وجھ من أوجھ الحیاة

نوبات یدعون بأنھا  مأنھا تحدث لھبالمخدرات والسموم البیضاء استخدامھا بشكل مستمر 
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الخاصة، ولكن سرعان ما یزول تسمو بھم فوق محیط الواقع مما ینسیھم ھمومھم ومشاكلھم 
 اتتأثیر المواد المخدرة لیعودوا إلى واقعھم الألیم، فیكون الصراع بین فعل المخدر

  .)3(یدفع المتعاطي ضریبتھا وھي سمعتھ وراحتھ م،وواقعھ

والنفس على أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة  ،)4(ویتفق علماء الاجتماع
ادیین لخلایا الدماغ وأنسجة الجھاز العصبي المركزي تسبب حالات نشاط وھبوط غیر ع

على الفرد وھو في حالة تأثیر  حظلاَ تُ وألیافھ مما یتسبب في الھلوسة وردود الفعل التي 
  .المخدرات

إن الدراسات النفسیة والاجتماعیة التي أجریت على مدمني المخدرات : وقالوا
  :أسباب تعاطیھا ما یلي جمعت على أن أھمأوالسموم في جمیع أنحاء العالم 

الرغبة في تجریب كل شيء وتقلید الكبار، وھذه الرغبة وراء إدمان معظم صغار  -
  .السن في العالم، على الكحول والمخدرات

التمرد والھروب من ظروف اجتماعیة ومعیشیة قاسیة كانفصال الأبوین أو  -
  .الشعور بالظلم واضطھاد الآخرین

لعلاج من حالات نفسیة أو الاعتقاد الخاطئ بأن للمخدرات الإقبال على المخدرات ل -
  .أثراً في تنشیط الاتصال الجنسي

  .الھروب من ضغوط الحیاة ومشاكلھا العدیدة -

أیام دراسیة أو  فيفھذه الآفة تحتاج إلى دراسات عمیقة وبحوث علمیة أكادیمیة 
  .على مختلف الأصعدة ملتقیات وطنیة أو دولیة تتكاثف فیھا جھود المربین والمصلحین

  .مشكلة انتشار الطلاق: المبحث الثاني

ة والرحمة، التي تقوم  :المطلب الأول س على المودَّ بنى الإسلام الأسرة بالرباط المقدَّ
على أساس من الحصانة العقدیة، انطلاقاً من تكوین الشباب والشابات على التربیة 

م السامیة، والأخلاق الكریمة، وكل ذلك مستمد الإسلامیة القائمة على المبادئ المثلى، والقی
بَّاني   .من المنھج الرَّ

لقد ابتدأت التربیة الإسلامیة أولاً بتنشئة الأولاد منذ نعومة أظافرھم على الفضائل 
رة  –والتقوى، وفي الوقت نفسھ حفظتھم ووقتھم من كل عوامل الفساد  التي أصبحت میسَّ

عندھم ابتغاء مرضاة الله أولاً، وبناء الأرض وعمارتھا لیقوى الوازع الدیني  -ھذه الأیام
  .بالعمل الصالح ولیتجنبوا المغریات والشھوات، والغرائز العمیاء والنفس الأمارة بالسوء
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واستمرت التربیة الإسلامیة في مسیرتھا التربویة نحو كل من الرجل والمرأة فأمرت 
وامر الشریعة ونواھیھا في جمیع مراحل الرجل بالعفَّة والطھارة النفسیة، والاستجابة لأ

  .حیاتھ، قبل الزواج، وبعده

لتھ مسؤولیّات الأسرة  على أحسن وجھ، ) الزوجة والأولاد(وعندما یصبح زوجاً حمَّ
سة   .فالنفقة دائمة، والمعاشرة الطّیبة لا تنقطع، والمعاملة الحسنة واجب من الواجبات المقدَّ

النفس، وصیانة الفرج، فأمرھا بالاحتشام والامتثال  وربّى الإسلام المرأة على طھارة
كة بالمسؤولیة التي أنیطت بھا نحو زوجھا  رِّ والعلانیة متمسِّ لأوامر الله عزَّ وجلَّ في السِّ

  .)5(وأولادھا ومجتمعھا باعتبارھا اللبنة الحساسة والأساس في المجتمع

ً فعالاً، لما لھا م ور الفعَال في كل ذلك لبناء الأسرة بناء إیجابیا ن كبیر الأھمیّة، والدَّ
  .البناء الاجتماعي القویم

وشرع الإسلام الأحكام والشرائع التي ترعى نظام الأسرة لتقوم قویة متینة متفاھمة 
دوام الحیاة الزوجیة على ب كفیلةمتحابّة، فإن حدثت خلافات أو نزاعات فإن وسائل العلاج 

ة والرحمة، أما إذا لم تفلح    .ھذه العلاجات فالفراق المقیّد بضوابط وأحكامالمودَّ

  .أسباب الطلاق: المطلب الثاني

وفي ھذه الأیام انتشرت مسألة الطلاق حیث تمخصّت عنھا الآثار والنتائج السلبیة 
ص  على الزوجین والأولاد والمجتمع، وقبل بیان ھذه المشكلة وأخطارھا حريٌّ بنا أن نلخِّ

  : ھذه الظاھرة وھي علاجمصلحون والباحثون في تھا ینجح العرفمبالأسباب، ف

من  یؤملھوذلك عندما لا یتحقق لأحد الزوجین أو لكلاھما ما كان  :أسباب نفسیة-1
ش أحلام الیقظة في كثیر من الحالات، فلا ھي وجدت فارس یالزواج، عندما كان یع

العدوانیة،  الأحلام، ولا ھو حظي بملكة الجمال، أضف إلى ذلك ما یتصف بھ البعض من
فإذا وجدت  ..خرین، أو حبّ التسلط والریاسةوالمزاج العصبي أو الأنانیة والحقد على الآ

  .اً من أسباب الطلاقبھذه المنازع النفسیة في الأسرة كانت سب

حیث یتصف فریق من الناس بالتمتع بملذات الحیاة والشھوات  :أسباب عاطفیة -2
وكأن ھذا الفریق لم یتلق التربیة الإسلامیة القائمة على الدنیویة، وتحقیق الإشباع العاطفي، 

  .الوسطیة والاعتدال من غیر إفراط ولا تفریط، ابتغاء حیاة سعیدة آمنة مطمئنة

غلوّ وقد استغلت وسائل الإعلام الغربیة ھذه الناحیة لتوقع الإنسان فریسة للعدوى، وال
ثنان على الأخلاق لإشباع میولھ أحد الزوجین وربما الا في الغریزة الجنسیة، فیتمرد

ولربما فقد أحدھم الغیرة على زوجتھ باسم التحضّر . ورغباتھ في الوقوع في أتون الفواحش
بع بدافع المماثلة والمجاراة لما تراه  والمدنیة وكذلك قد تكون المرأة عمیاء البصیرة فتقلِّد وتتَّ

  .محیط الواقع تارة أخرىفي وسائل الإعلام تارة، و
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ط الكفاءة في الزواج حیث ابتعد الزوجان عن شر أسباب تتعلق بالتمایز الفكري -3
ً في ھذه الأیام، فالأولى أن یكون الزوج مساویاً لزوجتھ أو أعلى منھا  الذي أصبح ضروریا

أن تكون الزوجة  من اللازممنزلة علمیة، حتى إذا كان الزوج في مقام علمي رفیع، بات 
فإن انعدم اللقاء الفكري بینھما، فسیصابان بالملل والضجر  قریبة من مستواه العلمي،

  .فالخلاف فالفرقة

على الاھتمام بالخلفیة الثقافیة والاجتماعیة للزوجین، بدلیل  )6(وأكدّ علماء الاجتماع
  .أن المتعلمین والمتعلمات أكثر نفوراً وكرھاً للطلاق

علامیة الشرسة التي وسبب ذلك الھجمة الإ: التغریب في المعیشة والسلوك -4
سلطتھا وسائل الإعلام في الغزو الفكري للمجتمعات الكثیرة وخاصة تلك السائرة في طریق 
النمو، مستخدمین في ذلك الوسائل الحدیثة، لیبرھنوا لغیرھم أن التقدم والتمدّن مرتبط باتباع 

عاة والمغرضون الولھم في ذلك الأ. الغرب في كل مظاھر الحیاة ذین ینالون منا تباع والدُّ
اماً، ومطلبھم في ذلك تغریب الرجل والمرأة في السلوك والعمل والخلق الھابط   . نیلاً ھدَّ

إنھم یقصدون تدمیر الحیاة الزوجیة بإشاعة أمور خدّاعة ظاھرھا التمدن والتقدم 
   :وباطنھا السّم القاتل، ومن ذلك

  .المساواة بین الرجال والنساء -

  .لاستقلالیة في العمل والتمرّد على الواجبات الزوجیةتشجیع المرأة على ا -

التوجھ باسم التحرر والتقلید لخروج المرأة على كل التقالید الاجتماعیة أسوة  -
بالمرأة الغربیة، كي تتحرر من القیم المثلى والمبادئ السامیة والأخلاق الفاضلة، فما كان 

  .لفوضى الجنسیة، والخیانة الزوجیةمن جرّاء ذلك غیر التبرّج والاختلاط، ومن ثمّ ا

فھذه الأسباب وغیرھا تؤدي بالأسرة إلى حافة الخطر والھلاك، ونحن بحاجة ماسّة 
  .لتجنب ھذه المخاطر، وإبعادھا عن مجتمعنا لبناء أسرة مسلمة صالحة

  .مشكلة البطالة: المبحث الثالث

یة وتطلعاتھا تواجھ البطالة معظم دول العالم على اختلاف مستویاتھا العلم
الاقتصادیة، ونظمھا الاجتماعیة والسیاسیة، فلم تعد خاصة بالدول النامیة أو دول العالم 

  .الثالث، وإنما تربَّعَتْ على ساحات واسعة من بلدان العالم

من دول بھ وأصبحت مشكلة البطالة ھیكلیة على الرغم من تقدم ونمو عدد لا بأس 
ومع وجود البطالة تفشل . بي في الدول التي تعاني منھافاحتلت مكانة ذات أثر سل ،العالم

ة، ویتدنَّى مستوى التعلیم،  یَّ جھود التنمیة، وتأخذ الدیون الخارجیة ھیمنتھا، وتنتشر الأمِّ
  .وبذلك یضعف الأداء الاقتصادي ولم یعد متوافقاً مع متطلبات الحیاة وتقدم المجتمع
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ھم أكثر أفراد المجتمع والمجتمع لیغدوا وكأني بالبطالة أعجبتھا شریحة الشباب في 
عاطلین عن العمل حتى أصبحوا یمثلون نسبة عالیة فیما لو قورنت بالنسبة إلى قوى الید 
العاملة من الشباب، وبذلك أصبحت البطالة من أخطر المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .لما ینجم عنھا من آثار سلبیة تنعكس على الفرد والمجتمع معاً 

  .حقیقة البطالة وأسبابھا: المطلب الأول

سواء كان بسبب أو ) العمل(البطالة في الاقتصاد الإسلامي، ھي العجز عن الكسب 
بغیر سبب، فتشمل كل الأشخاص العاطلین عن العمل، حیث إن كثیراً منھم لدیھم الاستعداد 

توافر فرص  فھي في الاقتصاد الوضعي تعني عدم. والقدرة علیھ، ولكنھم غیر واجدیھ
  .العمل للقادرین علیھ والراغبین فیھ والباحثین عنھ

المؤقتة والعلمیة والإرادیة : أنواع منھا -في عرف الاقتصادیین –والبطالة 
  .واللاإرادیة، وكلھا تترك آثاراً سلبیة على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

أیة حال، فمن أھمھا ما  وللبطالة أسباب منھا المباشرة ومنھا غیر المباشرة، وعلى
  :یلي

وھي التي ترتبط بالأسباب الداخلیة للمجتمع أو نتیجة لعدد  :الأسباب الداخلیة ـ أولا
دة تتعلق بالأشخاص الذي  من العوامل المحلیة المؤدیة إلى إیجادھا، وتتخذ صورا متعدِّ

أو وظیفة یكثرون من تغییر الحرفة أو النشاط الاقتصادي، أو الذین یرغبون في مھنة 
معینة، فیقبعون في منازلھم مكتوفي الأیدي إلى أن یتسنَّى لھم ما یرغبون، ولو كان في ذلك 
توقف عن العمل مدة طویلة، كما أن التخلف الاقتصادي في الدول النامیة یلعب دوراً كبیراً 

ر فرص في رفع نسبة البطالة في المجتمع، وأحیاناً عدم التلاؤم بین الانفجار السكاني وتوف
بھ الفقر في تفاقم المشكلة   .العمل لھم، ناھیك عما یسبِّ

وھذه الأسباب ذات ارتباط وثیق بسابقتھا وكأنھا تفرز  :الأسباب الخارجیةـ  ثانیا
الدیون الخارجیة مع التمویل الخارجي لعدد من المواد ذات الصفة الاستھلاكیة : العدید منھا

علیھا من غیر أي عائد اقتصادي على البلد، ویستمر التي تتطلب مزیداً من الإنفاق المالي 
ومما زاد الطین بلة، ھیمنة العولمة على اقتصاد الدولة . ذلك مادامت الدیون الخارجیة قائمة

بحیث تحولت الممتلكات العمومیة نحو الخوصصة التي نظرت إلى الشغل ومعاییر العمل 
ختلال في التوازنات الداخلیة والخارجیة نظرة رأسمالیة ونجم عن ھذه المعاییر الرأسمالیة ا

لخدمة الرأسمالیة على حساب العمل والاستثمار الوطني الذي أصبح في كثیر من حالاتھ 
قنوات لفائدة راس المال الدولي، وھذه الظاھرة أدت إلى مزید من ضعف النمو والتخلف 

  .الذي زاد من نسبة البطالة

لمتطورة التكنولوجیة والتي بوجودھا استغني عن ومما زاد في تفاقم البطالة التقنیات ا
  .عدد كبیر من الید العاملة التي خرجت من قطاع الصناعة
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ساھمت مساھمة فعالة في تحجیم ھذه  -وغیرھا  –ولا ریب فإن ھذه الأسباب 
  .المشكلة طولیا وعرضیا في المجتمع

  .احیتین المادیة والمعنویةثم إنَّ للبطالة آثاراً سلبیة كبیرة على الفرد والمجتمع من الن

  :)7(فتبدو في الصور الآتیة :أما الآثار المادیة 

ا لو استخدمت ممكانیات وطاقات كان لھا إسھام في الإنتاج والاستثمار فیإھدار لإ -1
الادخاریة  ىفي العمل، وھذا ما یساھم في ارتفاع معدلات التضخم من جھة وتناقص القو

  .من جھة أخرى

  .إھدار قیمة العمل البشري مما یؤدي إلى خسارة في الناتج القومي -2

خفض مستویات الأجور، حیث یقبل العاطل عن العمل بأي أجرة ولو كانت  -3
قلیلة، وھذا سبب في انعدام التوازن بین الأجور والأسعار وتكالیف الحیاة، وكذا ظھور شلل 

  .في بعض القطاعات

  .للوطن، والتفكیر في الھجرة منھ إلى دول أخرىزعزعة انتماء البطالین  -4

  :)8(أما الآثار المعنویة فمنھا

وجود الحقد والكراھیة من العاطلین عن العمل تجاه الآخرین الذین یعملون  -1  
ویزداد الحقد كثیرا نحو الأثریاء المنعمین المرفھین، وكثیرا ما یشكل البطالون جماعات 

  .الفقر والضیاع والفراغ والحرمانالعنف أو الجریمة، وذلك بسبب 

شعور بالحرمان، ومعاناة شدیدة لما ھم فیھ من الثنیة والانطواء ونظرا للفعل  -2
ن على أثمانھا بالسرقة سكرات أو المخدرات بحیث یحصلومورد الفعل یتجھون إلى ال

وھذا یؤثر على الأسرة التي تصاب بالتوترات العصبیة والنفسیة، وسوء .. والغصب
  .توافق بین أعضائھاال

تأخر نفسي، وشلل فكري یؤدي إلى انخفاض في المستوى العقلي وإحساس  -3
  .بالعجز لیغدو بالتالي عالة على المجتمع، فلا فائدة ترجى منھ

فقدان الثقة بالمستقبل وعدم التمكن من تحسین الأوضاع، الأمر الذي یجعل  -4
وبتعدَادٍ لما  سبق یصاب . ة، منھا الانتحارالبطال في كثیر من الحالات تراوده أفكار سیئ

  :البطال بـ

  .الشعور بعدم الأمن -

  .الخوف من المستقبل الغامض لھ ولأسرتھ -

  .الإسھام في تكوین عصابات أشرار تخطط وتنفذ الجریمة والانتحار -
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لنواحي الاجتماعیة والاقتصادیة الخطر الكبیر على الأسرة والمجتمع من ا -
  .لنفسیة والسیاسیةالثقافیة واو

وفي ھذا وذاك دعوة جادة فكریة ودینیة واجتماعیة واقتصادیة لعلماء الإسلام، 
  :لعلاج مشكلة البطالة وفي مقدمة ذلك ،والنفس، والاجتماع، والإصلاح

  الدعوة الصادقة للعمل وبیان مكانتھ في الإسلام -

  عیةالعمل الجاد لتحقیق التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتما -

التعاون المثمر بین جمیع القطاعات والشرائح الاجتماعیة للقضاء على البطالة  -
  .بمختلف الطرق، والاستفادة من الخبرات والحكمة

  .)9(ظاھرة العنوسة: المبحث الرابع

شرع الإسلام الزواج سنة حمیدة لتحقیق مقاصد شرعیة، غایتھا جلب المصالح 
نواحي الفردیة والاجتماعیة والخلقیة، ولذا نظرت للعباد، ودرء المفاسد عنھم، من ال

  . الشریعة إلى الزواج نظرة واقعیة ومثالیة معا

فالواقعیة تبدو وبإقرار ما یملكھ الإنسان من غرائز متعددة تتطلب تلبیة وإشباعا، 
  .والمثالیة تظھر في تنظیم ھذه الغرائز تنظیما مثالیا لتأدیة الھدف الأسمى من ذلك

في الخلق من البشر المتكون من الذكر والأنثى، وفي الغایة من  وعند النظر
تتبین الحاجة الملحة ) الأسرة(ببعضھما لبناء الخلیة الاجتماعیة الصغیرة  ارتباطھما

 أنَْ  آیََاتِھِ  وَمِنْ : لبعضھا البعض، بحیث لا یمكن استغناء أحدھما عن الآخر، قال الله تعالى
ةً  بَیْنَكُمْ  وَجَعَلَ  إلَِیْھَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا كُمْ أَنْفُسِ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ   لآََیَاتٍ  ذَلكَِ  فيِ إنَِّ  وَرَحْمَةً  مَوَدَّ
رُونَ  لِقَوْمٍ    ).21:الروم( یَتَفَكَّ

أن الإنسان عند وصولھ إلى مرحلة معینة من العمر،  - طبیعة –ومما ھو معروف 
لدیھ رغبة ملحة إلى الزواج، لذلك یبحث عن ویصبح قادرا على تكالیف بناء الأسرة، تظھر 

السبل التي تسعفھ من أجل تحمل الأعباء وتجاوز المعوقات كالتقالید المضرة، والعادات 
  .البالیة

 موآمالھ مغالبا عن تحقیق رغباتھ مأجل فإن الشباب یصطدمون بعوائق تعیقھ
وھم من غیر  - مثلا –المنشودة حتى أن البعض من الجنسین یصلون إلى سن الخمسین 

  .زواج عازبون وعازبات، فیبقون محرومین من ھذه السنة الإلھیة

فتؤثر فیھ على  - غالبا –ولا ریب في أن للعنوسة سلبیات ومخاطر تتحدى المجتمع 
  .الصعید الفردي تارة والاجتماعي تارة أخرى
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م والعنوسة ھي أن یتجاوز شاب أو شابة سن الزواج وھما ینتظران الفرج فیتقد
  .العمر بھما حتى أنھما یصلان إلى مرحلة من العمر متقدمة لا یرغب الغیر بالزواج منھما

  .أسباب العنوسة: المطلب الأول

أسباب العنوسة كثیرة منھا ما یتعلق بالنواحي الاجتماعیة، ومنھا ما یتعلق بالنواحي 
ا أننا بالابتعاد عن المنھج الاقتصادیة، ومنھا ما یتعلق بالنواحي الثقافیة والأخلاقیة ونؤكد ھن

الرباني في تكوین الأسرة، تصیبنا خسارة كبیرة تتعدى الأفراد إلى المجتمع، ونذكر من ھذه 
  :الأسباب على سبیل الذكر لا الحصر ما یلي

عزوف الكثیر من الطلاب والطالبات عن الزواج بحجة إتمام مرحلة الدراسة  - 1
والبحث عن العمل یبلغ الواحد من الجنسین مرحلة الجامعیة أو ما بعدھا، وبعد التخرج 

  .متقدمة من العمر قد لا یجد أو تجد من یرغب بھ أو بھا

ربما لا ترضى بھ امرأة تبحث عن الحالة المادیة التي یكون علیھا الرجل، ف - 2
  .غني، والعكس صحیح، وفي ذلك تعطیل الزواج

المظھر، بالحسب أو النسب، فلا الطلبات والرغبات في أمور تتعلق بالشكل أو  - 3
ھذا یجد ما یعیشھ أثناء أحلام الیقظة، ولا تلك التي تؤكد على فارس أحلامھا، وكأنھم نسوا 

  .أو تناسوا القاسم المشترك في الاختیار ألا وھو الدین والخلق

انعدام الرغبة في الزواج أصلا، لأعذار واھیة یرفضھا المنطق الحكیم، یتذرع  - 4
دم القدرة على تحمل المسؤولیة، كما تحتج ھي بخسارتھا لحریتھا الفردیة لأنھا الرجل بع

بزواجھا تصبح أسیرة البیت وعاملة في تربیة الأولاد وتقول إحداھن لربما كان قاسیا 
  .یعاملھا بالقھر والجبر والحرمان

  :ما یتعلق بالنواحي الاقتصادیة في المجتمع ومن ذلك - 5

  .المجتمع، فالرجل الذي لا یجد العمل یعزف عن الزواجانتشار البطالة في  -أ

ارتفاع تكالیف الزواج بحیث أصبحت مرھقة لا یقدر علیھا إلا من أوتي حظا  -ب
  .وفیرا من المال والثراء

  .ارتفاع المھور حتى وصل إلى حد المغالاة والتباھي بكمیتھ ومقداره -جـ

  .وجین في الحیاة المستقلةعدم توفر المسكن الملائم للزوجیة لرغبة الز -د

  :ما یتعلق بالنواحي الاجتماعیة ومنھا- 6

رغبة الوالدین في التمسك بالعادات والتقالید القدیمة والحدیثة ولو كانت فاسدة  -أ
  .ومضرة
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البعد عن الأمور الدینیة التي تأمر بھا الشریعة كحرمان الخاطب من رؤیة  -ب
بما لا یقبلھ العقل الصحیح ولا العرف القائم ولا الخطیبة عند المتطرفین الذین یتذرعون 

  .الدین الثابت

تمسك الوالد بالابن أو الابنة، وعدم الموافقة على الزواج لأنھ بذلك یفقد المصدر  -جـ
  .المالي الذي یخدم الأسرة

ارتفاع النسبة المئویة لعدد النساء في المجتمع أو في بعض المجتمعات على نسبة  -د
  .الذكور

والفساد الخلقي الذي لھ الدور الفعال لانتشار ھذه ، ا یتعلق بالنواحي الأخلاقیةم - 7
الظاھرة، فقد كثرت العلاقات المحرمة في أوساط الشباب ھذه الأیام بتأثیر القنوات الفضائیة 

ة والاختلاط المشبوه الذي أوقع یالمغرضة، والإعلام المقروء ودعاة الفجور والإباح
  .السفاح الكثیرین في جریمة

وھذه الأسباب المؤدیة إلى العنوسة أفرزت خطرا كبیرا على الفرد والمجتمع وغدت 
خطرٍ ینذر بشرٍّ مستطیر اجتماعیا وخلقیا واقتصادیا، ولیس ھذا في مجتمعنا فحسب  ناقُوسِ 

  .بل في مجتمعات كثیرة بنسب متفاوتة

  .لى الجریمةقد تؤدي بالفرد إلى الانحراف المؤدي إ :فعلى الصعید الفردي

كثیرا ما یصاب المجتمع بالأمراض الفتاكة التي لم تكن  :وعلى الصعید الاجتماعي
معروفة من قبل، وھذا یسبب الخصومات والفرضى الاجتماعیة وكذا الانحلال الخلقي الذي 

  .یدمر أسرا برمتھا

زد على ذلك العزوف عن إنجاب الأولاد والذریة، فما القول عن وجود أولاد غیر 
  .رعیین یغدون عبئا ثقیلا، ومصدر قلق للمجتمعش

  : وبالجملة یمكن اختصار أضرار العنوسة بما یلي

تعطیل سنة الزواج، وبالتالي تعطیل بناء الأسرة وتربیة الأولاد، وبھذا التعطیل  -
    .حرمان للجنسین من الحقوق والواجبات المشروعة

نفجار، والتحدي السافر للأعراف ولادة القلق والأمراض النفسیة الباعثة على الا -
  .والأخلاق الدینیة والاجتماعیة

ارتكاب المحرمات والفواحش استجابة لدواعي الغریزة العمیاء التي لم یتوفر لھا  -
  .ما تتطلبھ، فترتكب المحرمات المؤدیة إلى ما لا یحمد عقباه

  :وھنا نجد الحالة ھذه تدعونا لذكر العلاج ویكون ذلك: العلاج
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زالة الأسباب على ضوء الشریعة والعقل والعلم، وذلك بناء على دراسات بإ -1
  .عقدیة ومنھجیة یقوم بھا علماء الدین والاجتماع والتربیة وعلم النفس

الإكثار من حملات التوعیة باستخدام جمیع وسائل الإعلام والاتصال، وقیام  -2
كي نتجاوز ھذه . تسھیلھ لھمجمعیات خیریة غایتھا مساعدة الشباب على تكالیف الزواج و

 .     الظاھرة، وعندھا یعیش الناس في أمن وأمان ومودة وإخاء

  .لتطور العلمي والتقدم التكنولوجيإفرازات ا :المبحث الخامس

وبثت  ،عرف الإنسان في ھذا العصر العدید من التطورات العلمیة والتكنولوجیة
لتي نجمت عن أنظمة متعددة ثقافیة وسیاسیة الدول المتقدمة الكثیر من النظریات والأفكار ا

واقتصادیة واجتماعیة بادئ الأمر، ثم فخاخ العولمة التي تخطت بمبادئھا حدود العقل 
  .والفكر، والدین والعقیدة، والثقافة والاجتماع

رغم ما فیھ من الفوائد المادیة  -في ھذا العصر –وإن التقدم العلمي والتكنولوجي 
رصا طیبة، ووفر مجالات واسعة للفكر والإبداع لم تكن متاحة للشباب من والترفیھیة، قدم ف

قبل، حیث ظھرت ظروف ومواقف جدیدة یسرت للعدید من القطاعات الاجتماعیة، عملیة 
الإنتاج والإسھامات التنمویة، حتى أن علماء النفس رأوا أن ھذا التقدم العلمي كان سببا في 

  .ن عالم الطفولة إلى عالم الرشد والنضج الفكري والعقليتمكین الفرد بالانتقال السریع م

ل الاتصال ولا یخفى علینا صورة تدفق الأبحاث المعلوماتیة، وشیوع وسائ
 ـ یجبـ فكان لذلك الأثر الواضح على التربیة والتنشئة التي  ..والبرمجیات الإعلامیة

  .اغتنامھا في تحسین حال الشباب ومستقبلھم

ذلك فإن ھذا التقدم، یحمل في طیاتھ مشكلات خطیرة، وعلى الرغم من كل 
  ..قاتلة لا ینجو من أخطارھا إلا من رحم ربي ومصاعب جسیمة، وأھوالا

فقد عقد مصالح الناس إلى حد بعید، فصار بذلك ما كان فطریا لم یعد كافیا للعیش 
  .حیاة كریمة وسویة

ھزة الاتصال الحدیثة ولنذكر على سبیل المثال ما تمخض سلبا عن جھازین من أج
  .التلفاز بقنواتھ الفضائیة، والانترنیت: وھما

أما التلفاز وقنواتھ الفضائیة فإنھ لعب دورا كبیرا في تدمیر شریحة كبیرة من الشباب 
أثر على عقائدھم فأضلھا وعلى أخلاقھم فأفسدھا، ومع إیماننا بالفوائد الجمة التي نتجت عنھ 

  :یات تبدو في الوظائف الآتیةمن حیث عدد كبیر من الإیجاب
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  المظاھر: المطلب الأول

، الوظیفة الترفیھیة، الوظیفة التربویة، الوظیفة التثقیفیة، الوظیفة الإعلامیة :وھي
  .الوظیفة الاجتماعیة

إلاَّ أنَّ الجوانب السلبیة التي نجمت عن البرامج التلفزیونیة كان لھا الأثر الكبیر على 
والمراھقین الشباب تربویا واجتماعیا وصحیا ونفسیا ویبدو ذلك في المظاھر حیاة الناشئة 

  :الآتیة

    .الحد من المطالعة - 1

زیادة العنف والجنوح بین الأطفال أولا ثم المراھقین الشباب ثانیا، ففي دراسة  - 2
 %7.65أجریت حول ذلك تبین أن معدل العنف قد ارتفع على الشاشة الصغیرة إلى 

أدق تبین أن الأفلام والبرامج المعروضة تقدم كل عشر دقائق فعل عنف واحد  وبتفصیل
  .من كل فیلم بولیسي %0.1من مشاھد العنف المؤذي في كل فیلم للأطفال و %3.7و

ومن ھنا نقول بوجوب تدخل الأھل في الأسرة، والمربین في المدرسة لانتشال 
وان بأي وسیلة كانت من الوسائل الشباب قبل وقوع الحوادث والاعتداءات، وكف العد

  .التوجیھیة والإرشادیة، ونقصد بذلك التربیة الوقائیة

إثارة الغرائز الجنسیة بتأثیر المسلسلات الردیئة والتمثیلیات الساقطة التي تبثھا  -3
قنوات فضائیة كثیرة بعدد من اللغات المنتشرة بین الناس وذلك یؤدي إلى الانحراف 

  .ریمةفالجنون وأخیرا الج

قلق الأھل على أولادھم وما یشعرون بھ من الحیرة والارتباك والاضطراب  -4
النفسي على سیرة الأولاد في الحاضر والمستقبل، سبب ذلك المشاھد الانفعالیة، وأفلام 

المثیرة، التي استطاعت تحویل الأولاد من ملائكة أطھار إلى لصوص خطرین ) الكاوبوي(
  .ومعتدین آثمین

العدید من الاتصالات الجنسیة  اھوتشویقات ابمغریاتھ تي جلبتترنیت الأما الان
المشبوھة، والألعاب الإجرامیة الخطیرة والتي بعثت في المراھقین الشباب دوافع الجریمة، 

  .فأوقعت عددا لا بأس بھ من الشباب في جنح وجرائم لا تحمد عقباھا

مالھ فبھا ونعمت، وإلا أحسن استعولا نذھب بعیدا إذا قلنا إنھ سلاح ذو حدین، فإن 
عظمى، لا في المادة والمال، ولكن في العقیدة والأخلاق والسیرة فالطامة كبرى والخسارة 

  .والمعاملة

كان ذلك بسبب ما أقدم علیھ تجار الصناعة الإلكترونیة بتقدیم موضوعات العنف 
ا خمد من میول ضارة، سلعة تثیر في الناشئة والمراھقین الشباب ما كمن من غرائزھم، وم

ولیست أخطار وأضرار الانترنیت كافة ببعیدة عن العقلاء الیوم بما یجري فیھا من 
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منازعات واعتداءات وظلم یقع على الضعفاء، في الوقت الذي لم یعد لمالكیھا سوى الكسب 
ببعد المادي نتیجة انفتاحھا غیر المحكوم أخلاقیا، لتحررھا من القیود والضوابط الاجتماعیة 

  .الرقابة عنھا

إن في ھذه البرامج مجالا واسعا لإلقاء الشبھات المؤثرة على العقیدة، وما  :أقول
یجري من مناقشات إبلیسیة تجعل الفرد سریع التأثر بما یلقي إلیھ من شبھات بسبب ضعف 

حتى باتت برامج كثیرة، وموضوعات مخربة للعقول، تعظم القتلة، وتشید . ثقافتھ الدینیة
لسفاحین، مما جعل بعض المراھقین یقلدون المشھد ویطبقونھ على الواقع مھما أدى إلى با

خسارة مادیة وزھق للأرواح كما یحدث في دول العالم الأول الذي یدعي التمدن لا 
  .التحضر

وھذه التطورات تركت عند الشباب العدید من المشكلات النفسیة : المطلب الثاني
  .الخطیرة المخیفة

  : ھانذكر من

وغدا الشباب  :حالة فقدان الھویة وعدم القدرة على اكتشاف الذات والتعرف علیھا -1
  .یتأرجحون بین عدم معرفة نفسھ من جھة، وبین عدم معرفتھ لما یرید الآخر بھ

بما أفرزتھ العولمة من نظم وأفكار ھدامة، تجرف : حالة الاغتراب النفسي -2
  .ائدة في المجتمعبسیولھا كل ما یقف أمامھا من قیم س

حیث بان كثیر من الشباب عاجزا عن الانفتاح وتكوین العلاقات : الشعور بالوحدة -3
  .الاجتماعیة مع الآخرین

التي عمت وشاعت واستفحل خطرھا في أوساط : كارثة الإدمان على المخدرات -4
  .ختلفةشبابیة لا في بلدنا فحسب، وإنما في عدد كبیر من بلدان العالم بنسب مئویة م

كل ذلك أضعف الوازع الدیني، والخوف من الله تعالى، فأصبح عدد كبیر من الشباب 
بعیدین عن توجیھات الإسلام، ومبادئھ السامیة فأطیح بھم في أتون الفساد والضلال 

  .وانحراف السلوك

  .الوصفة العلاجیة: الخاتمة

ءا من التعریف نحن الیوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى التداوي والعلاج بد
بالخطر الداھم، وبیان السبل والطرق التي توجھ وترشد، ومصدر ھذا التقویم، إنما ھو في 
التأكید على التربیة الإسلامیة لأنھا تغرس في القلوب عقیدة التوحید، وأركان الإیمان التي 
تعین على إخلاص الوجھ � رب العالمین في كل قول وفعل وتصرف وسلوك ونیة، وفي 

  .لوقت نفسھ تحول بین العبد وبین ما یغضب الله عز وجلا
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والتربیة الإسلامیة وسیلة ناجحة لترقیة العقل، وتنمیة الفضائل الدینیة والأدبیة 
والسلوكیة القویمة، ومن ثم فإنھا سبب مھم للإصلاح والبناء الاجتماعي المتكامل 

  . المتضامن

اعیة الھادفة ابتداء من الأسرة في غرس وتھدف التربیة الإسلامیة إلى التربیة الاجتم
بذرة حب الوالدین، وتقویة الأواصر بین الأقارب وذوي الأرحام، ثم الجیران فأبناء المجتمع 
فالإنسان عامة، وذلك لأن الإسلام یدعو إلى الرابطة الإنسانیة الباعثة على الألفة والمحبة 

  .            یةوالتعاون على البر والتقوى لتحقیق السعادة الإنسان

، وأن یقدم لھا تربویة فلتأخذ التربیة الإسلامیة مكانھا اللائق بھا لتنشئة الأجیال تنشئة
  .كل ما تحتاجھ من جھود وتضحیات لینعم الناس بخیراتھا

علینا بالانتباه إلى مشكلات الشباب، وتبصیرھم بحالتھم وواقعھم، وحسن : وأقول
كیة، وتوفیر الجو الأسري الذي یشیع فیھ دفء المحبة، الرعایة النفسیة والفكریة والسلو

وحرارة الحنان، وصدق العاطفة، وغربة الأھواء، وصدق المیول كي یجد الشباب في 
محیطھم الرعایة والاحترام والثقة، وبعد ذلك العمل على إشاعة المبادئ الإنسانیة والقیم 

المسجد وكل البیئات الثقافیة الأسرة والمدرسة و ممثلا فيالأخلاقیة في ھذا المحیط 
  .والإعلامیة

ومھمة ذلك تقع على عائق كافة المؤسسات الرسمیة والشعبیة، الدینیة والاجتماعیة، 
علیھم جمیعا أن یھتموا بمشاكل الشباب بصورة أكثر جدیة  ،التعلیمیة والثقافیةوالتربویة 

. یعترضھم من مشكلات وفعالیة، وأن یعملوا على إزالة كل ما یعترضھم من معوقات وما
  .وفي الوقت نفسھ إشباع ما لدیھم من حاجات لیتمكنوا من القیام بدورھم في الحیاة  

 مِنْ  وَیَرْزُقْھُ  * مَخْرَجًا لَھُ  یَجْعَلْ  اللهََّ  یَتَّقِ  وَمَنْ  :وفي ھذا المقام اذكّر بقول الله تعالى
 یُسْرًا أَمْرِهِ  مِنْ  لَھُ  یَجْعَلْ  اللهََّ  یَتَّقِ  وَمَنْ : وقولھ ،)3-2:الطلاق(یَحْتَسِبُ  لاَ  حَیْثُ 

   .)4:الطلاق(
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